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مقدمة:

مــع اقــراب التدخــل العســكري الخارجــي في اليمــن مــن إنهــاء عامــه الرابــع، تجتمــع الأحــداث العالميــة لتشــكل نافــذة 
نادرة من نوعها لوقف النزاع، غير أن هذا سيتطلب لاعباً دولياً قوياً لرعاية هذه العملية، ويعد الاتحاد الأوروبي 

هــو الأقــدر حاليــاً عــى تــولي هــذا الــدور.

أثار قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
اهتمامــاً عالميــاً وضــع ســلوك حــكام الريــاض تحــت المجهــر، وعــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق بالتدخــل العســكري 
الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن. فالحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً، والمدعومــة مــن التحالــف العربــي بقيــادة 
الســعودية، عالقــة في حالــة جمــود لجبهــات القتــال مــع جماعــة الحوثيــن التــي ســيطرت عــى العاصمــة صنعــاء في 
العــام 2014. دفــع المدنيــون ثمــن النــزاع بشــكل رئيــي، ممــا أدى لأخطــر حالــة طــوارئ في العالــم ودفــع البــاد إلى مــا 
تعتــره الأمــم المتحــدة “أســوأ مجاعــة في التاريــخ الحديــث”. وقــد فشــلت المحــاولات المتتاليــة لعقــد محادثــات ســام، 

وآخــر مــرة جلســت فيهــا الأطــراف المتحاربــة عــى طاولــة المفاوضــات كانــت قبــل أكــر مــن عامــن.

النــزاع  هــذا  أطــراف  أن  إلا  ســياسي،  حــل  إلى  الراميــة  الجهــود  للانخــراط في  التحفــظ المعلــن  هــذا  مــن  الرغــم  عــى 
المســتعصي عــى مــا يبــدو تســعى جميعهــا في الواقــع إلى إيجــاد مخــرج، لكنهــم لا يســتطيعون القيــام بذلــك دون 
وســيلة لحفــظ مــاء الوجــه، وقــد أتــاح خــروج الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني هــذا العــام فرصــة لذلــك 
الغــرض تحديــداً، فمــع انســحاب واشــنطن وإعــادة فــرض العقوبــات الاقتصاديــة، أمكــن للســعودية – الســاعية بــأي 
شــكل للخــروج مــن حــرب اســتنزفت ســمعتها ومواردهــا – أن تزعــم انتصارهــا عــى إيــران اللــدودة، في وقــت تمتلــك 

فيــه قواتهــا اليــد العليــا عســكرياً في اليمــن. 

في الجانــب الآخــر، تســعى طهــران لإقامــة علاقــات أوثــق مــع أوروبــا لموازنــة علاقتهــا المترديــة مــع واشــنطن، وبالرغــم 
مــن اللغــط المعتــاد حــول العلاقــة بــن الطرفــن، تبقــى إيــران الدولــة الوحيــدة الفاعلــة التــي يصغــي إليهــا الحوثيــون 
والتــي يمكنهــا أن تراجــع حســاباتها – نظــراً لهامشــية الحــرب اليمنيــة بالنســبة لمصالحهــا القوميــة – ويمكــن أن تــرى 

في التعــاون مــع أوروبــا لإنهــاء الحــرب حركــة ذكيــة لصالحهــا.

القائــم حاليــا، حيــث  الــذي يمكنــه الاســتفادة مــن توافــق المصالــح  يبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي هــو اللاعــب الوحيــد 
فقــدت الولايــات المتحــدة صفتهــا كطــرف محايــد بالمنطقــة في هــذا الملــف تحديــدا، كمــا دخــل مجلــس الأمــن التابــع 
للأمم المتحدة حالة جمود بسبب الخلاف حول الحرب. من الممكن أن يكون عمل الاتحاد الأوروبي مكملاً لجهود 
الوســاطة المســتمرة التــي يبذلهــا المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى اليمــن، مارتــن غريفيــث، ليــأتي نفــوذ الاتحــاد 

وشــرعيته ومــوارده فيلعــب دور الضامــن.

الأهــم مــن ذلــك الهيبــة التــي يتمتــع بهــا الاتحــاد أمــام أقــوى لاعــب في النــزاع، أي الســعودية، كمــا تجــري الــدول 
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي بالفعــل محادثــات مــع طهــران بشــأن مســتقبل الاتفــاق النــووي، ومــن شــأن تفعيــل 

هــذه القنــوات في الدوائــر المغلقــة أن يضاعــف جهــود الأمــم المتحــدة لإيجــاد حــل ســياسي للحــرب اليمنيــة.
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الاتفاق الإيراني مقابل حرب اليمن

في حــن كان توقيــع الاتفــاق النــووي الإيــراني عــام 2015 بمثابــة لحظــة فاصلــة بالنســبة للدبلوماســية الدوليــة، وإرث 
السياســة الخارجيــة للرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا، فــإن مــا لــم يعــرف كثــراً حينهــا كان ثمــن الاتفــاق، أي )حــرب 

اليمــن(.

خففــت  والتــي   – المشــركة  الشــاملة  العمــل  خطــة  توقيعهــا  عــى  أوبامــا  إدارة  مــن  غضبــاً  الســعودية  استشــاطت 
إيــران مقابــل الحــد مــن برنامجهــا لتخصيــب اليورانيــوم وقبــول الرقابــة الدوليــة عليــه – كمــا رأت  العقوبــات عــى 
اليمــن  الحــوثي العســكري في  التوســع  لــم يقــد  اللــدود في الخليــج العربــي.  قــوة عدوهــا  الريــاض أن الاتفــاق يعــزز 
خلال عام 2014 وأوائل 2015 إلا إلى تفاقم الارتياب لدى الرياض من أن ذلك يشجع طهران على تأسيس قاعدة 

للســعودية. الجنوبيــة  الخاصــرة  عمليــات متقدمــة في 

لتهدئــة هــذه المخــاوف ومنــع الريــاض مــن عرقلــة خطــة العمــل الشــاملة المشــركة، أعطــى أوبامــا عمليــاً الســعودية 
وحلفاءهــا شــيكاً عــى بيــاض للتدخــل عســكرياً في اليمــن. فقــد زودت إدارة أوبامــا، وبدعــم مــن بريطانيــا، التحالــف 
وبدعــم  اليمنيــة،  المــوانئ  عــى  بحــري  حصــار  فــرض  في  للمســاعدة  حربيــة  بســفن  الســعودية  بقيــادة  العســكري 
جــوي عــر تزويــد الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف بالوقــود في الجــو، إضافــة إلى خــراء في المجــال العســكري 

الريــاض.  التابــع للتحالــف في  والاســتخباراتي لمقــر العمليــات العســكرية 

من جهة أخرى سرعت الإدارة الأمريكية وتيرة عمليات بيع الأسلحة المتطورة إلى الجيشين السعودي والإماراتي، 
وأعاقــت بشــكل مســتمر التحــركات الأمميــة لإدانــة التحالــف مــع تصاعــد الخســائر في صفــوف المدنيــن اليمنيــن، 
وانهيــار اقتصــاد البــاد واقــراب ملايــن النــاس مــن حافــة المجاعــة، في الوقــت الــذي أصبــح اعتياديــاً اليــوم بالنســبة 
للديمقراطيــن الأمريكيــن أن يوجهــوا النقــد بصــورة دائمــة عــى إدارة ترامــب لمنحهــا الســعوديين الضــوء الأخضــر 
بخصــوص حــرب اليمــن، إلا أن مــا يغيــب عــن ذاكرتهــم أن إدارة أوبامــا كانــت هــي مــن بــدأ في الواقــع بدعــم المغامــرة 

العســكرية الكارثيــة التــي دخلتهــا الســعودية في اليمــن.

حرب استنزاف وتحالفات متوترة

في 26 مــارس/ آذار 2015، أطلــق التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية رســمياً حملتــه لِلَجــم الحوثيــن وإعــادة 
لــم  الحــزم”  اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً في العاصمــة صنعــاء، إلا أن العمليــة المســماة “عاصفــة  تثبيــت الحكومــة 
تمتلك من “الحزم” شيئا عدا الاسم، ففي حين شهدت بعض النجاحات المبكرة صيف عام 2015 بدحر المسلحين 
الحوثيــن خــارج مدينــة عــدن الســاحلية والمحافظــات الجنوبيــة، شــهدت الســنوات الثــاث مــن النــزاع حالــة تــوازن 
قــوى،. وقــد انحــدرت البــاد ككل إلى أكــر أزمــة إنســانية في العالــم، في حــن تشــر بعــض التقديــرات إلى أن تكلفــة 

الحــرب عــى الســعودية وحدهــا تصــل إلى 6 مليــارات دولار في الشــهر.

إذا كان بوســع الـمـرء أن يقــول أن هنــاك فــرة شــهر عســل في الحــرب، فإنهــا انتهــت الآن في اليمــن. ومــن وجهــة نظــر 
فــض نزاعــات، فــإن ذلــك يوحــي بفرصــة نحــو الســام. ذلــك أيضــاً أن الأطــراف المتحاربــة اليــوم بالتأكيــد -مــن نــواح 
بــن القــوات  2017، اندلعــت أعمــال عنــف بانتظــام  كثــرة - متذمــرة مــن حلفائهــا أكــر مــن أعدائهــا. فطــوال عــام 

المواليــة للرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي والقــوات شــبه العســكرية المدعومــة إماراتيــاً في اليمــن. 

http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5256#Humanitarian_Developments
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/06/in-yemen-iran-outsmarts-saudi-arabia-again/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/06/in-yemen-iran-outsmarts-saudi-arabia-again/
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أوائــل العــام 2018، اجتاحــت الاشــتباكات عــدن، العاصمــة الفعليــة للحكومــة اليمنيــة في البــاد منــذ 2015، وذلــك 
الحكوميــة في  القــوات  إماراتيــاً  الجنوبــي الانفصــالي المدعــوم  للمجلــس الانتقــالي  التابعــة  القــوات  عندمــا هاجمــت 
المدينــة. في حــن عــاد هــادي بشــكل متقطــع إلى المدينــة، اســتمرت التوتــرات بالظهــور وســط تزايــد الاحتجاجــات عــى 
الأزمــة الاقتصاديــة في البــاد، لتبلــغ ذروتهــا بدعــوة المجلــس الانتقــالي الجنوبــي لانتفاضــة شــعبية ضــد الحكومــة في 

أكتوبــر/ تشــرين الأول المــاضي.

لم يعد سراً أن المسؤولين الإماراتيين والسعوديين ينظرون إلى الرئيس هادي بازدراء، حيث يعتبرونه رجل دولة 
بالــكاد يتمتــع بتأييــد بعــض المواطنــن اليمنيــن. وفي غضــون ذلــك، تواجــه الأنظمــة الملكيــة  فاســداً وقائــداً ضعيفــاً 
الخليجية انتقادات دولية متزايدة تهز ســمعتها بســبب تزايد الشــواهد على جرائم حرب. هذه الأخبار المكلفة على 
السمعة – كغارة قوات التحالف في 9 أغسطس/ آب على باص مدرسي بمحافظة صعدة التي أسفرت عن مقتل 
40 طفــاً – شــهدت معارضــة التحالــف تصاعــدا ملحوظــا داخــل الأروقــة الأوروبيــة والأمريكيــة والأمــم المتحــدة. ولــم 

يــؤد مقتــل خاشــقجي إلا إلى تعزيــز النظــرة الدوليــة إلى الســعودية كلاعــب أرعــن في المنطقــة.

كمــا أدت حملــة التحالــف الحاليــة عــى طــول الســواحل اليمنيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر الراميــة إلى انتــزاع مدينــة 
الحديدة من الحوثيين، والتي بدأت في يونيو/ حزيران من هذا العام، إلى نزوح ما يقارب النصف مليون شخص. 
حتــى أن أكــر حلفــاء التحالــف ثباتــاً – بمــن فيهــم قــادة في الكونغــرس في واشــنطن – حــذروا مــن الفشــل المرجــح 
للحملة بتحقيق أهدافها في الوقت الذي قد تتسبب فيه بتداعيات إنسانية هائلة. يعد ميناء الحديدة أكثر الموانئ 
فاعليــة في اليمــن ونقطــة دخــول لمعظــم الإمــدادات التجاريــة والإنســانية للبــاد، ومــن شــأن الانقطاعــات في شــحنات 

البضائــع عــره أن تهــدد ملايــن النــاس بالمجاعــة.

في حــن أعلــن التحالــف عــن “توقــف مؤقــت” في الهجــوم في يونيــو/ حزيــران – ومنــح الوقــت بشــكل رســمي لمبعــوث 
الأمــم المتحــدة الخــاص إلى ليمــن لمتابعــة جهــود خفــض التصعيــد – شــهدت الأيــام الأولى مــن نوفمــر/ تشــرين الثــاني 
هجوماً جديداً، فانتصار التحالف هنا يعني إبعاد الحوثيين عن البحر، على الرغم من أن هذه العملية قد تؤدي 
إلى تجويــع جماعــي عــى نطــاق غــر مســبوق في العصــر الحديــث، ودون أفــق  لإنهــاء النــزاع بالضــرورة نظــراً لإثبــات 

الحوثيــن قدرتهــم عــى شــن حــرب عصابــات طويلــة الأمــد.

مــع ذلــك، ومهمــا بــدا وضــع التحالــف ســيئاً، فــإن وضــع الحوثيــن أكــر ســوءاً. ففــي أواخــر العــام 2017، انهــار تحالفهــم 
مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مما أدى إلى مواجهات مسلحة في صنعاء أدت إلى مقتل الأخير، وفي الوقت 
الــذي تمــارس فيــه قــوات الحوثيــن ســلطة أكــر في المناطــق التــي ســبق أن شــاركت إدارتهــا مــع صالــح، فــإن التســريبات 

الاســتخباراتية مــن شــبكات صالــح الســابقة أدت إلى اغتيــال شــخصيات عســكرية وسياســية حوثيــة رفيعــة المســتوى.

حافــظ صالــح وحزبــه )المؤتمــر الشــعبي العــام( عــى شــبكات دبلوماســية واســعة وفّــرت قنــوات تواصــل قيّمــة بــن 
الحوثيين والغرب. وخســارة هذه المعطيات جعلت قيادة الحوثيين تشــعر بعزلة شــديدة، مع بقاء طهران الخيار 
الوحيد لإيصال صوتها إلى الســاحة الدولية. وعلى الأرض، يفقد الحوثيون الميدان ببطء منذ أكثر من عام، بينما 
استمروا في إطلاق صواريخهم الباليستية صوب الأراضي السعودية وشن هجمات على الملاحة التجارية في البحر 

الأحمــر، بهــدف جــذب الانتبــاه إليهــم إعلاميــاً بغــض النظــر عــن جدواهــا عســكرياً. 

ينــم الحكــم القمعــي المتزايــد في الأراضي الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن عــن مــدى شــعور القــادة في صنعــاء بالضعــف 
والخطــر، فقــد أصبحــت الحــرب بالنســبة للحوثيــن أشــبه باختبــار لمــدى قــدرة تحملهــم للعقــاب المســتمر – ليــس 

فقــط عــى طــول الجبهــات بــل أيضــاً في وجــه القصــف الــذي لا يلــن للتحالــف عــى شــمال اليمــن.

لقــد اســتُنزفت جميــع أطــراف النــزاع، وكلهــا تبحــث الآن عــن مخــرج. ومــع ذلــك، فــإن الأطــراف المتحاربــة الغارقــة في 
زخــم النــزاع تقــف عــى مفــرق طــرق أمــام مرحلــة هــي الأكــر فظاعــة في هــذه الحــرب. وفي مثــل هــذه الأوقــات تحديــدا 

تلــوح فرصــة التوســط مــن أجــل الســام.

http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5389#Clashes_in_Aden
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/us-supplied-bomb-that-killed-40-children-school-bus-yemen
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/us-supplied-bomb-that-killed-40-children-school-bus-yemen
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/us-supplied-bomb-that-killed-40-children-school-bus-yemen
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/Emergency_tracking_23102018_English_0.pdf?file=1&type=node&id=4492
https://www.democraticwhip.gov/sites/democraticwhip.house.gov/files/YEMEN LETTER 7-9-18.pdf
http://foreignpolicy.com/2018/04/27/drone-wars-how-the-uaes-chinese-made-drone-is-changing-the-war-in-yemen/
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الفرص المنبثقة من شراسة ترامب تجاه إيران

تتطلــب عمليــة فــض النزاعــات الناجحــة، مــن ضمــن مــا تتطلبــه، أن تتمكــن الأطــراف المتحاربــة مــن حفــظ مــاء الوجــه. 
وسواء انتصر طرف من أطراف النزاع فعلاً أم لم ينتصر، يبقى ذلك في الواقع أقل أهمية من قدرته على الظهور 

)شكليا( بعباءة المنتصر.

ومــع انســحاب الرئيــس ترامــب مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــركة، وفرضــه عقوبــات جديــدة عــى إيــران، يمكــن 
القــول أن الســعوديين انتصــروا بشــكل مــا، عــى الأقــل في ســياق الحــرب البــاردة والصفريــة التــي تخوضهــا المملكــة 
للريــاض  يمكــن  النــووي هزيمــة.  تأمــن الاتفــاق  الــذي حققتــه طهــران في  النصــر  هــذا المنظــور، يصبــح  مــن  وإيــران. 
الآن الاحســاس  بفكــرة أنهــا اســتعادت زمــام المبــادرة ضــد عدوهــا اللــدود، وبالتــالي ينحســر الدافــع أمــام التدخــل 
العسكري في اليمن، كما أن الإمارات – التي دخلت نزاع اليمن على الأرجح تضامناً مع الرياض – ستؤيد أي خيار 

مســتقبلي تتخــذه الســعودية في هــذا الملــف.

الحــدود  مــن  شــمالا  وتقدمــت  لليمــن،  الغربــي  الســاحل  التحالــف  مــن  المدعومــة  القــوات  اكتســحت  مــا  ســرعان 
العســكري  النصــر  عــن  بعيــدة  تــزال  لا  التــي  هــذه المكاســب،  بمحافظــة صعــدة.  الحوثيــن  معقــل  إلى  الســعودية 
الحاســم، منحــت التحالــف زمــام المبــادرة وستســمح للريــاض وأبــو ظبــي بالدخــول في مفاوضــات ســام مــن موقــع 
لــولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان، الــذي يُنظــر  قــوة – وهــو الموقــف الوحيــد الــذي ســيكون مقبــولاً 
إليــه عــى نطــاق واســع باعتبــاره العقــل المدبــر لتدخــل التحالــف في اليمــن، وقــد يــؤدي الضغــط الــدولي بعــد مقتــل 
خاشــقجي  داخــل القنصليــة الســعودية في اســطنبول مطلــع أكتوبــر/ تشــرين الأول، إلى جعــل الشــروط مناســبة 
أكــر للحــل الســياسي. في الوقــت الــذي تنفــي فيــه الريــاض بشــدة الادعــاءات بالتــورط الرســمي في العمليــة، مــن شــأن 
إشارات ملموسة على التزامها بحل سلمي للحرب اليمنية أن تساعد على إعادة ترميم الصورة المشوهة للمملكة 

بعــد هــذه الحادثــة.

في الجهــة الأخــرى مــن الخليــج، مكنــت خطــة العمــل الشــاملة المشــركة وإعــادة انتخــاب الرئيــس البراغمــاتي حســن 
الدوليــة، كمــا  إيــران مــن عزلتهــا  2017 مــن تحقيــق انفتــاح اقتصــادي متواضــع ومتــدرج، وأخرجــت  روحــاني عــام 
ســاعدت عــى تعزيــز العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الغربيــة. كان مــن بــن الصفقــات التــي حصــدت العناويــن 
مــع شــركة بوينــغ  40 مليــار دولار تقريبــاً  الرئيســية بعــد توقيــع خطــة العمــل المشــركة، مبيعــات طائــرات بقيمــة 
الأمريكيــة و إيربــاص الفرنســية، وتوقيــع عقــد آخــر لمــدة 20 ســنة بقيمــة خمســة مليــارات دولار مــع شــركة توتــال 
الفرنسية للنفط والغاز، وشركة CNPC الصينية الحكومية لتطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس جنوب إيران.

ومــع انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــركة في شــهر مايــو/ أيــار مــن هــذا العــام - والتــي 
تبعهــا انســحاب العديــد مــن الشــركات العابــرة للقــارات مــن الصفقــات التــي تــم توقيعهــا حديثــاً مــع طهــران - فقــد 
تراجعــت آمــال إيــران في النمــو الاقتصــادي. في الوقــت الــذي كان فيــه المتشــددون في طهــران يصيحــون أن الولايــات 
المتحــدة لا يمكــن الوثــوق بهــا ويوجهــون رســائل ناريــة إلى واشــنطن، ألمحــت الحكومــة الإيرانيــة أنهــا تســعى للحفــاظ 
عــى أكــر قســم ممكــن مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــركة. ومــع ارتفــاع معــدل التضخــم وتراجــع العملــة المحليــة 
العزلــة  إلى  العــودة  إيــران تحمــل كلفــة  تســتطيع  البــاد، لا  تجتــاح  التــي  الوضــع الاقتصــادي  عــى  والاحتجاجــات 
مــن  مــن المملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا والاتحــاد الأوروبــي –وجميعهــم  قــادة  يظهــر  بينمــا  الكاملــة.  والعقوبــات 
الموقعــن عــى “خطــة العمــل الشــاملة المشــركة” – علنــاً ووراء الكواليــس نيتهــم التمســك بالاتفــاق، عــى الرغــم مــن 

التهديــدات الأمريكيــة بفــرض عقوبــات عــى الشــركات الأوروبيــة التــي تقــوم بالتعامــل مــع إيــران.



7  |  الاتفاق النووي الإيراني والحرب اليمنية

عــززت  الثــاني،  تشــرين  نوفمــر/  مــن  الخامــس  إيــران في  عــى  العقوبــات  فــرض  الولايــات المتحــدة  أعــادت  أن  منــذ 
أوروبا جهودها لإنشاء مركز لتبادل المعلومات يهدف إلى الالتفاف على النظام البنكي الذي تهيمن عليه الولايات 
وغــر  غامضــة  التفاصيــل  تظــل  وبينمــا  إيــران.  مــع  بالتعامــل  الاســتمرار  مــن  الشــركات  لتمكــن  وذلــك  المتحــدة، 
أنــه يجــب الحفــاظ عــى خطــة  التحــركات تكشــف عــن حســابات أوروبــا المتمثلــة في  مضمونــة الجــدوى، فــإن هــذه 

العمــل الشــاملة المشــركة بطريقــة مــا وببقــاء طهــران كطــرف فيهــا.

في الوقــت نفســه، وبينمــا تقــدم إيــران بانتظــام دعمــاً جماهيريــاً للحوثيــن في اليمــن، فقــد اســتثمرت فعليــاً القليــل 
مــن رأســمالها ســواء الســياسي أو العســكري أو الاقتصــادي في النــزاع. وهــذا يختلــف عــن العــراق وســوريا وجنــوب 
التــي تعتبرهــا طهــران حاســمة في دائــرة موقعهــا الجيوســياسي وأمنهــا القومــي، وبالتــالي اســتثمرت فيهــا  لبنــان، 

بكثافــة للحفــاظ عــى مصالحهــا. 

بالنســبة للإيرانيــن، فــإن الحوثيــن  كانــوا فقــط ملائمــن بشــكل كبــر لاســتنزاف ســمعة و مــوارد الســعودية، وكان 
وفــق  حتــى  ذلــك،  ومــع  الفرصــة.  ســنحت  كلمــا  والمحــدود  التدريجــي  الدعــم  لتقديــم  ســعداء  بالمقابــل  الإيرانيــون 
يخفــي  الواقــع لا  الكثــر. وفي  تفقــد طهــران  لــن  التحالــف،  “انتصــار”  الحوثيــن أو  باستســام  الاحتمــال المســتبعد 
القــادة الحوثيــون وجهــة نظرهــم بأنهــم، إذا توافــرت الضمانــات المناســبة، ســيكونون منفتحــن لتحالــف اســراتيجي 

طويــل الأمــد مــع الســعودية في اليمــن.

هــذه المعطيــات تظهــر أن الفرصــة لتهيئــة الظــروف لتســوية النــزاع في اليمــن مواتيــة، حيــث أن قــدرة الريــاض عــى 
حفــظ مــاء الوجــه، ورغبــة طهــران في إقامــة علاقــات أعمــق مــع أوروبــا، مــن شــأنها فتــح البــاب أمــام تحييــد فعــي 

للاعبــن الإقليميــن في النــزاع اليمنــي.

لماذا الولايات المتحدة غير قادرة، والأمم المتحدة غير 
كافية لتيسير عملية السلام في اليمن

من المتفق عليه على نطاق واسع أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، بل هناك حل سياسي فقط. من بين القوى 
العالميــة، فــإن الولايــات المتحــدة ليســت في وضــع يمكنهــا مــن لعــب دور الوســيط في اليمــن. مــع سلســلة مــن التحــركات 
المستفزة في المنطقة، كالانسحاب من الاتفاق النووي والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، خسرت واشنطن في ظل 

رئاســة ترامــب رأس مالهــا الأكــر في الشــرق الأوســط: الافــراض – أو الوهــم – أنهــا يمكــن أن تكــون جــزءاً مــن الحــل.

في حــن أن الولايــات المتحــدة نــادراً مــا ينظــر إليهــا كلاعــب دولي محايــد في الإقليــم، إلا أنــه كان هنــاك اعــراف ضمنــي 
ل هذا تاريخياً الجهود الدبلوماسية السابقة في المنطقة بقيادة واشنطن  بقدرات الديناميكية الأمريكية. حيث سهَّ
– من بينها اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية أوسلو – سواء أكانت هذه الاتفاقات قد حققت أهدافها المعلنة أم لا، 
أو كانت/لــم تكــن جيــدة أصــاً، لــم يعــد اليــوم هنــاك وهــم بالعمــق أو الإيثــار في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. كمــا 

لــم يعــد يوجــد الكثــر مــن الثقــة بالتــزام واشــنطن ووفائهــا بالالتزامــات التــي تقطعهــا.

تواجــه الأمــم المتحــدة أيضــاً أزمــة مصداقيــة في اليمــن. حيــث أن جمــال بــن عمــر، أول مبعــوث خــاص للأمــن العــام 
للأمــم المتحــدة إلى اليمــن بعــد انتفاضــة عــام 2011، كان قــد أشــرف عــى المرحلــة الانتقاليــة الفاشــلة في البــاد، في 
حــن كان بــن عمــر الوســيط والميســر الرســمي بــن الأحــزاب السياســية، وكان ينظــر إليــه عــى نطــاق واســع عــى أنــه 
يتخطــى هــذا الــدور ليصبــح شــخصية محوريــة في اتخــاذ القــرار بنفســه – وهــو موقــف وفــر مــن خلالــه غطــاءً سياســياً 

للرئيــس هــادي بعــد بــروز إخفاقاتــه المتزايــدة كرئيــس انتقــالي. 
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قــوات  لطــرد  الســعودية لأول حملاتــه  بقيــادة  العســكري  التحالــف  بــدء  مــن  فــرة وجيــزة  بعــد  عمــر  بــن  اســتقال 
الحــوثي مــن عــدن في مــارس/ آذار 2015، وحــل مكانــه إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، الــذي تــولى المنصــب خــال ثــاث 
جولات من محادثات السلام الفاشلة، ورفض الحوثيون مقابلته العام الماضي خلال توليه المنصب بعد اتهامهم 

لــه بالتحيــز لصالــح خصومهــم.

الحــرب والأزمــة الاقتصاديــة بملايــن اليمنيــن نحــو المجاعــة ودمــرت  الــذي دفعــت  مــن جهــة أخــرى، وفي الوقــت 
بلادهــم، فقــد ظــل مجلــس الأمــن الــدولي صامتــاً، وفي مرحلــة مــن المراحــل مــى أكــر مــن 14 شــهراً دون إصــدار 

قــرار يتعلــق بالحــرب في اليمــن. المجلــس أي 

هــذا ليــس تقليــاً مــن جهــود مارتــن غريفيــث، الــذي تــولى منصــب المبعــوث الخــاص الجديــد للأمــم المتحــدة إلى اليمــن 
في مــارس/ آذار 2018، ومنــذ ذلــك الحــن قــام الرجــل بعقــد عــدة مشــاورات واسُــتقبل مــن قبــل جميــع اللاعبــن في 
النزاع، وجاء إلغاء محادثات الســام بين الأطراف المتحاربة في أيلول/ ســبتمبر الماضي، والتي عُرقلت في الســاعات 
الأخــرة، بســبب خــاف لوجســتي حــول نقــل وفــد الحوثيــن مــن وإلى جنيــف، ليمثــل ذلــك ضربــة قاصمــة لجهــود 
الوساطة التي بذلها غريفيث. ومع ذلك، كما قال غريفيث نفسه للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال 
أول جلســاته في 17 أبريــل/ نيســان: “ســوف تفشــل الوســاطة دون دعــم الدبلوماســية. ســنفعل مــا بوســعنا لإيجــاد 
اتفاقيــات فاعلــة بــن اليمنيــن، ولكــن عــى الــدول الأعضــاء في هــذا المجلــس، والــدول الأخــرى، وضــع الثقــل الــدولي 

خلــف هــذه الاتفاقــات. وســيكون  العامــل الحاســم هــو وحدتكــم وإصراركــم”.

من الواضح أن مجلس الأمن الدولي بعيد عن التوافق بشأن اليمن. كما في سوريا وأوكرانيا وفلسطين وإسرائيل، 
لمصالحهــا  الأولويــة  تعطــي  الأمــن  مجلــس  العضويــة في  دائمــة  الــدول  أن  بشــكل صلــف  اليمنيــة  الحــرب  كشــفت 
الــدولي وحــل النزاعــات، بغــض النظــر عــن التكلفــة الإنســانية. وعــى وجــه  الجيوسياســية عــى حســاب الانســجام 
التحديــد، لــدى الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة ســجل حافــل بالدفــاع عــن موقــف التحالــف العســكري بقيــادة 
الســعودية في مناقشــات وقــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة باليمــن، وكمــا قــال جريفيــث خــال مؤتمــره الصحفــي في 

أبريــل/ نيســان المــاضي، فمفاوضــات الســام الناجحــة تتطلــب تنــازلات مــن جميــع الأطــراف.

غــر  الريــاض  تعتبرهــا  عمليــة  أي  بعرقلــة  والمملكــة المتحــدة  الولايــات المتحــدة  تقــوم  أن  فمــن المحتمــل  ذلــك،  مــع 
مقبولــة، وبغــض النظــر عــن قــدرة غريفيــث عــى التوســط، فــإن أي عمليــة تقودهــا الأمــم المتحــدة ســتصبح في نهايــة 
المطــاف رهينــة أقــوى لاعــب في النــزاع: أي الســعودية، وبالتــالي، فــإن الغطــاء الدبلومــاسي للوســاطة يتطلــب وجــود 

لاعــب دولي قــوي قــادر عــى التصــرف بشــكل مســتقل عــن مصالــح الأطــراف المتحاربــة.
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الفرصة والأهمية الملحة للدور الأوروبي

بدأت المحادثات بين إيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن النزاع في اليمن في فبراير/ آذار الماضي، حيث أبدت 
جميــع الأطــراف تقدمــاً ورغبــة إيرانيــة في تســهيل المحادثــات مــع أو بشــأن الحوثيــن، وقالــت وفــود أوروبيــة وإيرانيــة 
في أعقــاب الاجتمــاع الأخــر في ســبتمبر/ أيلــول المــاضي أن المحادثــات ستســتمر. ولــدى الأوروبيــن دوافــع عــدّة لمتابعــة 
هــذا المســار. فهنــاك مصالــح اقتصاديــة بــن أوروبــا وإيــران عــى الرغــم مــن محدوديتهــا، لكنهــا مرتبطــة بخطــة العمــل 

الشــاملة المشــركة التــي لــدى الأوروبيــن مصلحــة في الحفــاظ عليهــا. 

الأهــم مــن ذلــك، أنــه مــن مصلحــة الأمــن الأوروبــي الحفــاظ عــى الحــوار مــع إيــران الــذي تــم تأسيســه في خطــة العمــل 
التصعيــد،  باتجــاه مزيــد مــن خفــض  الحــوار، تمتلــك أوروبــا وســيلة للدفــع  الشــاملة المشــركة، ومــن خــال هــذا 
وبالتحديد خفض حدة الصدام الســعودي الإيراني الذي يزعزع اســتقرار العديد من دول الشــرق الأوســط منذ أن 

قلبــت انتفاضــات الربيــع العربــي عــام 2011 الوضــع الإقليمــي الراهــن.  

خــال الســنوات الأخــرة، ســاعدت موجــات اللاجئــن  والهجمــات الإرهابيــة المتفرقــة في أنحــاء أوروبــا عــى إشــعال 
النزعــات القوميــة الشــعبوية الكامنــة والتــي أصبحــت تهــدد وحــدة الاتحــاد الأوروبــي، وبالتــالي فــإن وجــود شــرق 
أوســط مســتقر مــن شــأنه أن يســاعد في الحــد مــن تدفــق الوقــود المغــذِ لهــذه الحرائــق، حيــث أن خفــض التصعيــد 
الســعودي الإيــراني هــو مفتــاح الاســتقرار الإقليمــي، ومــن بــن جميــع النزاعــات في المنطقــة، ربمــا تكــون حــرب اليمــن 

هــي المــكان الأفضــل للاتحــاد الأوروبــي للمســاعدة في إنهــاء العنــف.

الدبلوماســية  الشــخصية  اليمــن،  حتــى وقــت قريــب، كانــت أنطونيــا كالفــو بويرتــا، ســفيرة الاتحــاد الأوروبــي إلى 
الغربيــة الوحيــدة التــي تســتمع إليهــا قيــادات الحوثيــن، وفي الواقــع، كان غريفيــث الدبلومــاسي الغربــي الوحيــد 
غيرهــا الــذي تمكــن مــن الوصــول إلى زعيــم الحوثيــن عبــد الملــك الحــوثي خــال الســنوات الأخــرة، كمــا قــادت كالفــو 
اليمــن، وشــمل ذلــك  أنحــاء  الــذي يضــم زعمــاء قبائــل مــن مختلــف  الثــاني للاتحــاد الأوروبــي  بويرتــا جهــود المســار 
الترتيــب لاجتمــاع أكــر مــن 30 زعيمــاً قبليــاً جــاؤوا إلى بلجيــكا لإجــراء مشــاورات في ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام 2017، 
مــع اجتمــاع آخــر لزعمــاء القبائــل تــم خــال زيــارة وفــد الاتحــاد الأوروبــي إلى صنعــاء في وقــت ســابق مــن هــذا العــام.

كانــت قــد رفعــت القيــود عــى قــدرة بروكســل عــى تكثيــف دورهــا في النــزاع اليمنــي مــن نــواح كثــرة بمغــادرة لنــدن 
الوشــيكة للاتحــاد الأوروبــي، فبصفتهــا حليفــاً دبلوماســياً وعســكرياً للســعودية، كانــت المملكــة المتحــدة قــادرة عــى 
تقليــص الانخــراط الأعمــق للاتحــاد الأوروبــي في الحــرب اليمنيــة لــو أنهــا حافظــت عــى حقهــا في التصويــت. وهكــذا 

يبــدو جليــاً الاســتقلال النســبي للاتحــاد الأوروبــي عــن الأطــراف المتحاربــة. 

عــى الرغــم مــن خلافــات القيــادة الســعودية مــع الاتحــاد الأوروبــي، فــإن اهتمامهــم المســتمر ببروكســل كان واضحــاً. 
حيــث أن انتقــاد أعمــال التحالــف في اليمــن كان مســموعاً في العديــد مــن العواصــم الأوروبيــة، وفي البرلمــان الأوروبــي 
الناريــة  الفعــل  بــردة  قــورن ذلــك  مــا  إذا  الســعودي، خاصــة  الجانــب  مــن  نســبياً  بــرد خافــت  قوبــل  لكنــه  نفســه، 
للرياض تجاه كندا في أغسطس/ آب بعد أن نشرت السفارة الكندية في السعودية تغريدة تدعو إلى إطلاق سراح 

ناشــطين حقوقيــن ســعوديين تــم اعتقالهــم.

ومــع ذلــك، فــإن الإمكانــات الجيوسياســية والدبلوماســية الحقيقيــة للاتحــاد الأوروبــي للمســاهمة في حــل النــزاع في 
اليمــن لــن تتحقــق إلا عندمــا يتــم تبنيهــا كسياســة رســمية للاتحــاد. وهــذا يتطلــب مــن الممثلــة العليــا للاتحــاد الأوروبــي 
للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة، فيديريــكا موغيرينــي، جاهزيــة الاســتفادة مــن الظــروف الحاليــة للمســاعدة 

في رعايــة العمليــة بالتعــاون مــع المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة. 

في حالــة اشــراط دعــم إيــران لعمليــة الســام في اليمــن في إطــار مناقشــات الأوروبيــن للحفــاظ عــى خطــة العمــل 
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الشــاملة المشــركة، ســيكون خيــار طهــران واضحــاً، فاليمــن هــي الســاحة الأقــل أهميــة بالنســبة لإيــران، وهــي مهمــة 
فقــط كورقــة في اللعبــة الكــرى. إذا رأت طهــران فائــدة مــن تفعيــل تلــك الورقــة فإنهــا ســتفعل ذلــك، بينمــا يمكــن أن 
تســتخدم الريــاض الاتحــاد الأوروبــي كمضلــة لإنهــاء تدخلهــا العســكري الــكارثي في اليمــن والخــروج بعبــاءة المنتصــر.

وبالإضافــة إلى التنســيق مــع الجهــات القبليــة في اليمــن، يمكــن للاتحــاد الأوروبــي أيضــاً أن يوظــف ثقلــه لدعــم جهــود 
الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمتعلقة بميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. وكلاهما 
ضــروري لجهــود الإغاثــة الإنســانية واســتئناف النشــاط الاقتصــادي الاعتيــادي، وفي كلتــا الحالتــن يســيطر الحوثيــون 
التــي يعمــل التحالــف إمــا للاســتيلاء عليهــا )حالــة مينــاء الحديــدة( أو لاســتمرار إغلاقهــا قســراً  عــى مــوانئ النقــل 

)حالــة مطــار صنعــاء(. 

لقــد أثبــت الاتحــاد الأوروبــي، بخبرتــه في جنــوب الســودان والبلقــان وصربيــا وأماكــن أخــرى، أن لديــه المــوارد البشــرية 
ومقارنــة  البيئــات المضطربــة،  الرئيســية في  التحتيــة  البنيــة  مــن  النــوع  هــذا  عــى  الفعــال  للإشــراف  اللازمــة  والماليــة 
بالأمــم المتحــدة، فــإن لديــه عوائــق بيروقراطيــة أقــل لحشــد القــوى البشــرية والماليــة الضروريــة، والأهــم مــن ذلــك أن 
الاتحــاد الأوروبــي لديــه مصداقيــة كافيــة لــدى كل مــن الحوثيــن والتحالــف بقيــادة الســعودية لتــولي هــذا الــدور، 
الســجناء  تبــادل  لترتيــب  القبليــة،  اتصالاتــه  عــر  هــو المســاعدة،  لتدخــل الاتحــاد الأوروبــي  ومــن المجــالات الأخــرى 
والإفــراج عــن الصحفيــن والناشــطين وغيرهــم مــن المدنيــن المحتجزيــن مــن مختلــف الأطــراف. ويجــب أن يكــون هــذا 

جــزءاً مــن جهــود التهدئــة التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة.

ينبغــي النظــر إلى كل مــا ســبق عــى أنــه تدابــر لبنــاء الثقــة بــن الأطــراف المتحاربــة للذهــاب باتجــاه معاهــدة ســام 
نهائية، تتكامل فيها جهود الاتحاد الأوروبي مع وســاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ودعمها. حيث يســتطيع 
الأوروبــي  للاتحــاد  يمكــن  كمــا  الســام،  عمليــة  عــى  الدوليــة  الشــرعية  وإضفــاء  الطريــق  خارطــة  وضــع  غريفيــث 
استحضار النفوذ والسطوة الضرورية للعمل كضامن، وإيفاء الأطراف المتحاربة بالتزاماتها على الأرض وتخفيف 

حــدة التصعيــد.

لماذا تعتبر هذه اللحظة جوهرية

مــع بحــث جميــع أطــراف النــزاع عــن طريــق للخــروج، هــذه هــي اللحظــة المناســبة للاتحــاد الأوروبــي لدعــم عمليــة 
الســعودية المنفلــت، حتــى أن  العالــم عــى ســلوك  انتبــاه  اليمــن. كمــا أعــادت قضيــة خاشــقجي تركيــز  الســام في 
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة تطالبــان الآن أن تنهــي الريــاض الحــرب – وكان التحــرك الأمريــي الأخــر لإنهــاء 

نــادرة في هــذا الصــدد. إعــادة التــزود بالوقــود للطائــرات الحربيــة الســعودية خطــوة 

مــن خــال علاقاتهــا مــع الأطــراف المتحاربــة والشــرعية في نظــر الجهــات المعنيــة الرئيســية، تجــد بروكســل نفســها في 
وضــع فريــد تقريبــاً للعــب هــذا الــدور في غيــاب وســطاء ســام بديلــن. إن اســتمالة إيــران باعتبارهــا الدولــة الوحيــدة 
تــم تجميــع  التــي تتمتــع بنفــوذ كبــر عــى الحوثيــن ســتكون ضروريــة لهــذا الجهــد. وبالفعــل،  المتبقيــة في العالــم 
قضايــا الأمــن الإقليمــي في محادثــات لإنقــاذ خطــة العمــل الشــاملة المشــركة، والحــرب اليمنيــة هــي الجبهــة التــي 

ســتُظهر فيهــا طهــران عــى الأرجــح بعــض المرونــة.
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وهنــا أيضــاً، يعتــر الوقــت عامــا حاســما للغايــة: ففــي الوقــت الراهــن، تقــول إيــران أنهــا لا تــزال مســتعدة للتعامــل 
مــع أوروبــا كقــوة موازيــة لتحــركات واشــنطن العقابيــة، لكــن الأصــوات الإصلاحيّــة التــي تنــادي بمثــل هــذا الموقــف 
ســتواجه المزيــد مــن الضغــوط الداخليــة مــع بــدء العقوبــات. ففــي أغســطس/ آب، أقــال البرلمــان الإيــراني مســعود 
العــام أكــر  هــذا  مــن  وقــت ســابق  التــي حفــزت في  بســبب الأزمــة الاقتصاديــة  البــاد،  وزيــر الماليــة في  كارباســيان، 
احتجاجــات في البــاد منــذ عــام 2012. بينمــا قــام المرشــد الأعــى، آيــة اللــه عــي خامنئــي – الــذي هــو في نهايــة المطــاف 
صاحــب الســلطة السياســية الأعــى في البــاد – بإلقــاء اللــوم المتعلقــة بهــذه المشــاكل وبقــوة، عــى روحــاني وألقــى 
بظــال الشــك عــى قــدرة أوروبــا  بإنقــاذ الاتفــاق النــووي. وقــد انســحبت شــركة توتــال الفرنســية بالفعــل مــن مشــروع 
حقــل بــارس الجنوبــي، وحتــى إذا وضعــت أوروبــا آليــة ناجحــة لتجــاوز النظــام البنــي الأمريــي، ســتظل الشــركات 

حــذرة مــن الوقــوع تحــت وطــأة عقوبــات جديــدة.

إن الوضــع عــى الأرض في اليمــن هــو أكــر الأدلــة عــى هــذه الحاجــة الملحــة لوجــود دور أقــوى للاتحــاد الأوروبــي في 
اليمــن، عــى الأقــل مــن منطلــق الواجــب الأخلاقــي، وفي الواقــع هنــاك أيضــا مصلحــة كبــرة لــدول الاتحــاد بالتواجــد 
عــى هــذه الرقعــة الجغرافيــة المتاخمــة لأكــر مخــزون عالمــي مــن النفــط، وأحــد أهــم طــرق الملاحــة الدوليــة. فبعــد أكــر 
مــن ثــاث ســنوات مــن الــدم والـمـرض والجــوع، يهــدد الهجــوم المتجــدد عــى مدينــة الحديــدة والمجاعــة التــي تلــوح في 

الأفــق بوصــول النــزاع إلى مراحــل جديــدة أكــر تدمــراً مــن كل مــا ســبق.

https://www.ft.com/content/3ecaed5e-dcfc-11e8-b173-ebef6ab1374a
https://www.ft.com/content/3ecaed5e-dcfc-11e8-b173-ebef6ab1374a
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